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  الإصلاح الاقتصادي ودوره في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر
  )دراسة حالة العراق ( 

  م حيدر عليوي شامي الساعدي.م  
  جامعة ميسان/ كلية الإدارة والاقتصاد 

  :المستلخص
ًیتنــاول هــذه البحــث موضــوعا مهمــا ألا وهــو الإصــلاح الاقتــصادي، والــذي طبــق فــي العدیــد مــن دول  ً

یــسعى هــذا الموضــوع إلــى محاولــة التعــرف علــى دور وتــأثیر هــذا الإصــلاح فــي عملیــة جــذب العــالم حیــث 
الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي تتنافس دول العالم على الفوز بـه بـأكبر نـسبة ممكنـة منـه، لـذلك یـسعى 

دیــد العــراق وضــمن ظروفــه الــسیاسیة والاقتــصادیة المتواضــعة مــن القیــام بالإصــلاح الاقتــصادي لغــرض تح
المشاكل والمحددات التي تحد من دخول الاستثمار الأجنبـي الـى العـراق وتـشخیص القطاعـات الاقتـصادیة 
والمجالات التي یمكن للمستثمر الأجنبي من الاستثمار فیها وتحقیق عائـد كبیـر منهـا وكـذلك تحقیـق الرقـي 

  .والاستفادة منه بالنسبة للعراق 
  

Abstract 
This search deals with an important topic, which is the economic reform. It 

has been applied in many countries of the world where the subject is an attempt 
to identify the extent of the role and the impact of this reform in the process of 
attracting foreign direct investment, and the countries of the world are 
competing to win by the largest possible proportion of it, so Iraq seeks ,within 
its modest political and economic circumstances, to do economic reform for the 
purpose of identifying the problems and the determinants that restrict the entry 
of foreign investment into Iraq and diagnosing the economic sectors and areas 
that could be invested by the foreign investor and achieving significant income 
of them as well as to achieve progress and take advantage of it for Iraq 
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  مقدمة
حظــى موضــوع الإصــلاح الاقتــصادي بالاهتمــام مــن قبــل جمیــع الاقتــصادات المتقدمــة والنامیــة علــى ی

ــــاك اقتــــصاد فــــي العــــالم لا یــــشجع علــــى الإصــــلاح الاقتــــصادي لغــــرض اســــتقطاب ، حــــد ســــواء فلــــیس هن
الاســتثمارات الأجنبیــة فیــه ألان، علــى الــرغم مــن كــون النظــرة للاســتثمار الأجنبــي خــلال مــدة الخمــسینات 

ـــةوا ، لـــستینات وحتـــى الـــسبعینات مـــن القـــرن المنـــصرم كـــان فیهـــا الكثیـــر مـــن الغمـــوض فـــي أهدافـــه الحقیقی
وبالتــدریج أصــبح هنــاك قبــول عــام للاســتثمار الأجنبــي كأحــد مرتكــزات العولمــة الاقتــصادیة لمــا یحققــه مــن 

لــدول المرشــحة كمــا ان العــراق مــن ا، ونقــل التكنولوجیــا وغیرهــا، فوائــد جمــة فــي مجــال خلــق فــرص العمالــة
بعــد ان كــان القطــاع العــام هــو المــسیطر ، فــي ضــوء الظــروف الحالیــة لــدخول تجربــة الاســتثمار الأجنبــي

ومـــن اجـــل تفعیـــل دور القطـــاع الخـــاص فـــي التنمیـــة ، علـــى الحیـــاة الاقتـــصادیة فیـــه بفـــضل دعـــم الحكومـــة
ام فـي ثمانینـات القــرن الاقتـصادیة عمـدت الحكومـة العراقیــة الـى خصخـصة العدیــد مـن منـشآت القطـاع العــ

ًمــــن دون إن یرافــــق هــــذه العملیـــات انفتــــاح علــــى الاســــتثمارات الأجنبیـــة فــــضلا عــــن ان الواقــــع ، المنـــصرم
ًالـسیاسي آنـذاك لـم یكـن مهیئــا أصـلا لـدخول المـستثمرین الأجانـب الــى العـراق حیـث أن المخـاطرة بــأموالهم 

ومـن الطبیعـي إن هـذا الأمـر یـؤدي الـى ، تقرارفي ظل أوضاع اقتصادیة وقانونیة وسیاسیة تتسم بعدم الاس
  . تردد المستثمرین للولوج في العدید من الأنشطة الاقتصادیة 

  : أهمية البحث: أولا 
ًشـهد الاسـتثمار الأجنبــي المباشـر تطــورا عالمیـاً  ملحوظـا وأصــبح مـن أهــم أدوات التمویـل للاســتثمار   ً

دها بالانتقــال للتوجــه نحــو اقتــصاد الــسوق،وازداد هــذا  خــاص  تلــك التــي یمــر اقتــصاوبــشكلبالــدول النامیــة 
التوجــه  مــع بدایــة التــسعینات مــن القــرن العــشرین واخــذ یتعــاظم نتیجــة لمــساهمة الــشركات متعدیــة الجنــسیة 
فــي نقــل وتــدویر الأمــوال عالمیــا مــن خــلال تخطیهــا للحــدود وبنــاء شــبكاتها عبــر دول العــالم وهــذا أعطــى 

ر دفعة هامـة لمـسیرة التكامـل العـالمي مـن خـلال المـساهمة فـي ربـط أسـواق رأس للاستثمار الأجنبي المباش
ٕالمــال وأســواق العمــل وزیــادة الأجــور وانتاجیــة رأس المــال فــي الــدول المــضیفة لــه فــضلا عــن الــدور الكبیــر 
الـــذي مارســـه الاســـتثمار الأجنبـــي المباشـــر فـــي عملیـــة التنمیـــة الاقتـــصادیة والاجتماعیـــة وكـــذلك مـــساهمته 

  .اعلة في برامج الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها تلك الدولالف
  : مشكلة البحث : ثانيا

تتمثل مشكلة البحـث مـن تزایـد اهتمـام الـدول فـي إصـلاح أنظمتهـا الاقتـصادیة مـن اجـل جـذب رؤوس 
الأموال الأجنبیة وخاصة الدول النامیة لما تعانیه مـن نقـص فـي رؤوس الأمـوال وضـعف التكنولوجیـة لـذلك 

  . ب على العراق السعي الى إجراء الإصلاحات الاقتصادیة الأزمة لجذب هذه الأموال الى داخل البلد یج
  : یهدف البحث الى  : أهداف البحث: ثالثا 

 متابعــة الإصــلاحات الاقتــصادیة التـــي قــام بهــا العـــراق والتــي لهــا دور فـــي جــذب الاســتثمار الأجنبـــي -1
  .المباشر 

مجــال جــذب وتوظیــف الاســتثمار الأجنبــي وبیــان المعوقــات التــي تواجــه هــذه  تحلیــل حالــة العــراق فــي -2
  . الحالة 

  .  تحدید نقاط الضعف والقوة التي تؤثر في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر-3
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  : فرضية البحث :  رابعا 
یــة ًان الظــروف الخاصــة التــي یتــسم بهــا الاقتــصاد العراقــي فــي المرحلــة الانتقالیــة لیــست ظروفــا مؤات

وان دراسة الوضع الاقتـصادي العراقـي بهـذا الـصدد یمكـن ان یـسهم فـي اسـتقطاب ، للاستثمار الأجنبي فیه
ًهذا الاستثمار لما له من دورا مهما وایجابیا في عملیة التطور الاقتصادي في العراق  ً ً .  

  :منهجية البحث :  خامسا
لاقتــصادي فــي جــذب الاســتثمار اعتمــد الباحــث علــى المــنهج الوصــفي  فــي وصــف دور الإصــلاح ا 

الأجنبــي المباشــر، اذ تـــم تحلیــل البیانـــات التاریخیــة واســـتقراء الواقــع الاقتـــصادي مــن خـــلال الاســتفادة مـــن 
المـــنهج التحلیلـــي وباســـتخدام أدوات التحلیـــل الاقتـــصادي لتحدیـــد الأفـــق الـــذي یمكـــن یـــنجح بـــه العـــراق فـــي 

  . جذب الاستثمار الأجنبي المباشر
  :ة البحث هيكلي: سادسا

ـــة مباحـــث ،المبحـــث الأول الإطـــار النظـــري للإصـــلاح الاقتـــصادي إمـــا ،  تـــم توزیـــع البحـــث الـــى ثلاث
ـــي  ـــه مفهـــوم الاســـتثمار الأجنب ـــاول مـــن خلال ،وفـــي المبحـــث الثالـــث ركـــز علـــى دوافـــع المبحـــث الثـــاني فتن

 الاســتثمار ومبــررات الإصــلاح الاقتــصادي فــي العــراق، و سیاســات الإصــلاح الاقتــصادي اللازمــة لجــذب
  .الأجنبي المباشر الى العراق

  المبحث الأول 
   الإطار النظري للإصلاح الاقتصادي

كثیــرا مــا یــستخدم مــصطلح برنــامج الإصــلاح الاقتــصادي كردیــف لبرنــامج التكییــف الهیكلــي اذ تــستند 
ـــة للمـــشاریع ـــة الدول ـــى ملكی ـــود عل ـــر المنافـــسة وفـــرض قی ـــسوق وتحری ـــشیط قـــوى ال ـــى تن  جهـــود الإصـــلاح ال
الإنتاجیــة وزیــادة الأهمیــة النــسبیة للملكیــة الخاصــة للمؤســسات الإنتاجیــة بالاســتناد الــى الأســاس الفلــسفي 

والأخـــذ ، لهــذه الـــسیاسة والمتمثـــل فـــي ان دور القطـــاع العـــام لا یتعـــارض ودور القطـــاع الخـــاص بـــل یكملـــه
صورة تدریجیـة لتخفیـف بالتخطیط التأشیري بدلا من التخطـیط المركـزي علـى ان تطبـق هـذه الإصـلاحات بـ

وفــي ظــل هــذه الــسیاسة یجــد القطــاع ، أثارهــا الــسلبیة المحتملــة لاســیما علــى الفئــات ذات الــدخل المــنخفض
الخــاص واســطة جــاهزة للنمــو التــدریجي الــذي یــنعكس فــي شــكل زیــادة لمــشاریع الاســتثمار الخــاص وفــتح 

ول فـي هــذا المبحــث عـدة مواضــیع كمــا وســوف نتنــا، البـاب امــا الاســتثمار الأجنبـي المباشــر والغیــر مباشـر
  : مبین في أدناه 

  :مفهوم الإصلاح الاقتصادي : أولا
ـــي تبـــذلها الدولـــة لمعالجـــة وضـــع میـــزان " یقـــصد بالإصـــلاح الاقتـــصادي بأنـــه  الجهـــود المدروســـة الت

كمـا المدفوعات فیها على الوجه الذي یتماشى مـع تعزیـز فـرص النمـو وزیـادة الكفـاءة فـي اسـتخدام المـوارد، 
وعلـى . )1("انـه وجـود اخـتلالات ومـشكلات تحتـاج الـى برنـامج لتـصحیحها واصـلاح الخلـل بهـا" یفهم على 

رأس هـــذه المـــشكلات المدیونیـــة وارتفـــاع معـــدلات التـــضخم واخـــتلال الهیاكـــل الإنتاجیـــة وضـــعف الانتاجـــة 
  .وغیرها من المشكلات الاقتصادیة والاجتماعیة 
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ین أســـــلوب تعبئـــــة المـــــوارد بغیــــة تلبیـــــة الاحتیاجـــــات الانیـــــة ویــــستهدف الإصـــــلاح الاقتـــــصادي تحــــس
والمــستقبلیة الاقتــصادیة والاجتماعیــة، وتتـــراوح معالمــه بــین الفلــسفة والأهـــداف العامــة للــسیاسات الإنمائیـــة 

  .والمؤسسات الاقتصادیة والمبادئ التوجیهیة التقنیة للسلوك الاقتصادي 
لمــة فــان عملیــة الإصــلاح الاقتــصادي أصــبحت مطلبــا او وٕازاء الاتجــاه المعاصــر المتنــامي نحــو العو

ویـسلط مركـز أبحـاث الأمـم المتحـدة ، شرطا من اجل مشاركة الاقتصادیات المختلفة فـي الاقتـصاد العـالمي
ـــــة  ـــــالقول (UNRISD)للتنمیـــــة الاجتماعی ـــــى هـــــذه الفكـــــرة ب ـــــضوء عل ـــــین ان الحكومـــــات :  ال ـــــع یب ان الواق

ر التكییــف المــستمر للظــروف المتغیــرة وذلــك فــي محاولــة مــنهم جمیعــا والمنــشآت والإفــراد هــم دائمــا فــي طــو
  .)2(للتغلب على السلبیات وتحسین اوضاعهم مقارنة مع الغیر

  :مبررات الإصلاح الاقتصادي : ثانيا
ـــد أصـــبحت  ـــه  ق ـــدا النـــامي من ـــدان العـــالم وتحدی ـــي تواجههـــا بل ـــة الت ً     إن البیئـــة الاقتـــصادیة العالمی

ـــسریع تتطلـــب قـــدرا عالیـــا  مـــن الكفـــاءة الإنتاجیـــة والتنافـــسیة فمـــن ســـمات هـــذه البیئـــة، التقـــدم التكنولـــوجي ال
والدرجة العالیة من الاعتماد المتبادل والعالمیة التي تـشیر الـى تلاشـي او انخفـاض الحـواجز التـي تعتـرض 

 مــن تحقیــق قــدر التـدفقات الــسلعیة والمالیــة وصــولا الــى ظهــور التكــتلات الاقتــصادیة  الحدیثــة لــذلك فــلا بــد
یـــة والنفــــاذ الـــى الأســــواق مـــن الكفــــاءة الإنتاجیـــة ومــــن التنافـــسیة مــــن اجـــل الــــصمود أمـــام المنافــــسة الأجنب

  . العالمیة
لقـــد أظهـــرت التقـــاریر الـــصادرة مـــن الأمـــم المتحـــدة والجهـــات ذات العلاقـــة مـــن إن اقتـــصادیات الـــدول 

ء الإدارة الاقتـصادیة ودخــول المنطقـة فـي دوامــة النامیـة قـد أصـابها الكثیــر مـن التـدهور والتــردي نتیجـة لـسو
من الصراعات والحروب ولعقود طویلة استنزفت فیها معظم الموارد مما دفـع تلـك الـدول الـى الاسـتدانة مـن 
المؤســسات العالمیــة، كــذلك الــسیاسات غیــر المناســبة التــي تــم تبنیهــا والتــي فتحــت البــاب إمــام الاخــتلالات 

لـــوطني وأصـــبحت التـــشوهات الناتجـــة ســـمة مـــن ســـمات هـــذا العـــصر فهنـــاك فــي جمیـــع هیاكـــل الاقتـــصاد ا
اخــتلال فــي میــزان المــدفوعات والمیــزان التجــاري واخــتلال مــابین الادخــار والاســتثمار واخــتلال فــي توزیــع 
ًالمـــوارد والاســـتخدام وغیرهـــا ویمكـــن توضـــیح ابـــرز المبـــررات التـــي شـــكلت حـــافزا قویـــا للإصـــلاح بالنقـــاط  ً

  :)3(الآتیة
ـــة الر - 1 ـــي تعكـــس الاخـــتلالات الهیكلی ـــة الت كـــود والتذبـــذب فـــي معـــدلات النمـــو وضـــعف القاعـــدة الإنتاجی

  .والقصور في الاقتصاد 
الاخــتلالات المالیــة الكبیــرة والتوســع فــي معــدلات نمــو الــسیولة المحلیــة ممــا أدى الــى ارتفــاع معــدلات  - 2

  .التضخم وزیادة الضغوط على میزان المدفوعات
  .ه بشكل كبیر بسبب القیود الحكومیة على الأسعار بما فیها أسعار الصرفهیاكل الحوافز المشو - 3
ًتنامي الواردات السلعیة بمقدار وتراجع الصادرات مما یعنـي عجـزا مـستمرا فـي المیـزان التجـاري وبعـده  - 4 ً

  .میزان المدفوعات
ــدین زیـاـدة الــدین الخــارجي مــع ارتفــاع فــي أســعار الفوائــد الدولیــة الحقیقیــة ممــا زاد مــن أعبــ - 5 اء خدمــة ال

هذا قابله انخفاض فـي المـوارد مـن النقـد الأجنبـي بـسبب التـدهور فـي شـروط التبـادل التجـاري الناجمـة 
عـــن الانخفـــاض فـــي الأســـعار العالمیـــة للـــسلع المـــصدرة لاعتمـــاد اغلـــب صـــادرات الـــدول علـــى ســـلعة 
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تفـاع مـستمر فـي أسـعار واحدة او سلعتین كثیرا ما تكون عرضة للتقلبات في الأسعار الدولیة مقابـل ار
  .التكنولوجیا والسلع الصناعیة

قــصور الأداء وضــعف الإنتاجیــة ممــا یؤدیــان الــى عــدم قــدرة الاقتــصاد القــومي علــى النمــو المتــوازن  - 6
والمتواصل وبالتالي فأن الاقتصاد لن یكون قادرا علـى تولیـد وتعبئـة المـدخرات المحلیـة الكافیـة لتمویـل 

  .لنموالاستثمار الضروري لتحقیق ا
والـذي انعكـس لیـشكل انخفـاض ) التباطئ العـالمي(التراجع في معدلات النمو للدول الصناعیة الكبرى  - 7

ـــة ـــدول النامی ـــى صـــادرات ال ـــب عل ـــصناعیة سیاســـات نقدیـــة . فـــي الطل ـــد مـــن الـــدول ال اذ اتبعـــت العدی
ناعیة، متـــشددة كـــان الهـــدف منهـــا مكافحـــة التـــضخم وزیـــادة التوجهـــات الحمائیـــة التجاریـــة للـــدول الـــص

كذلك العوامل المناخیة والبیئیـة التـي عانـت منهـا الـدول النامیـة مثـل التـصحر واتبـاع سیاسـات زراعیـة 
غیـر سـلیمة والتلـوث البیئـي الـذي ادى الـى تراجــع الانتـاج الزراعـي والحاجـة الـى التعـویض مـن خــلال 

  .الاستیراد مما زاد من الضغوط على میزان المدفوعات
 السلطات العامة في النشاط الاقتصادي والذي جاء علـى حـساب المنافـسة فـي التدخل الواسع من قبل - 8

ـــسبب  ـــة ب ـــة كـــذلك الإســـراف فـــي اســـتخدام الطاق ـــاءة الإنتاجی ـــدني الكف ـــة وت ـــة والخارجی الأســـواق الداخلی
  .انخفاض أسعارها

ًیكثــر الحــدیث عــادة حــول إصــلاح المالیــة العامــة وتحدیــدا حــول عجــز الموازنــة العامــة للحكومــة مــن ً 
وكــذلك إصــلاح ، وقــت الــى أخــر الأمــر الــذي یتطلــب دراســة وتحلیــل تطــور هــذه الظــاهرة وآثارهــا المختلفــة

ٕالإیـــــرادات العامـــــة والرســـــوم الكمركیـــــة واصـــــلاح هیكـــــل النفقـــــات العامـــــة لمـــــا لهـــــا دور فعـــــال فـــــي جـــــذب 
 :الاستثمارات الأجنبیة الى داخل البلد  وكما موضح أدناه 

  :نة العامة  إصلاح العجز في المواز-أ 
ًتقتــضي عــادة عملیــة إصــلاح العجــز فــي الموازنــة دراســة أوضــاع المالیــة العامــة مــن إیــرادات ونفقــات 

ًوغالبــا مــا تــشكل ضــآلة المــوارد العامـــة لاســیما الــضعف الــشدید فــي الإیــرادات الــضریبیة المباشـــرة ، عامــة
ـــر المباشـــرة والناجمـــة عـــن تخلـــف النظـــام الـــضریبي ومـــن ســـوء فـــي الإدارة  وكثـــرة الإعفـــاءات الـــسبب وغی

الجـوهري فـي تفــاقم العجـز یقابلهــا حالـة الإفــراط الواسـع فـي الإنفــاق العـام، ففــي الـدول النفطیــة  علـى ســبیل 
المثــال یــتم الاســتعانة بــالإیرادات النفطیــة لتعــویض بعــض الــنقص الحاصــل فــي المــوارد الا ان هــذا الجانــب 

 فـــي أســـعار الـــنفط العالمیـــة مـــع انهـــا إیـــرادات الثـــروة یخـــضع لحالـــة عـــدم الاســـتقرار الناجمـــة عـــن التقلبـــات
وســنتناول بالتحلیــل الجوانــب الأساســیة فــي إصــلاح العجــز وهــي إصــلاح الإیــرادات والنفقــات ، )4(الناضــبة
  :العامة 

  : إصلاح الإیرادات العامة - 1
مالیــة لهــذا تــشكل الإیــرادات العامــة القیــد الــرئیس علــى الإنفــاق العــام مــن خــلال مــا تــوفره مــن مــصادر 

الإنفــاق، كمــا انهــا تمثــل إحــدى مظــاهر التــدخل الحكــومي فــي النــشاط الاقتــصادي لمــا یعكــسه مؤشــر نــسبة 
  .الإیرادات العامة الى الناتج المحلي الإجمالي في ذلك 

الـى ادنـى حـد ) القـروض(وحقیقة القول انه لابد من تقلیص نسبة الاعتماد على الإیـرادات الاسـتثنائیة 
، )المباشـرة وغیـر المباشـرة(لـذا تبقـى الـواردات الـضریبیة ، مثل احد أسباب العجـز فـي الموازنـةممكن كونه ی
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الإیـرادات النفطیـة ومـا شـابهها یمكـن الاعتمـاد علیهـا والتـي تـشكل الإیـرادات المحلیـة ، فوائض القطاع العـام
لتركیـــز علـــى الإیـــرادات لـــذا لابـــد مــن ا، غیــر ان الإیـــرادات النفطیـــة هــي إیـــرادات غیـــر مـــستقرة كمــا أســـلفنا

الأخـرى الثابتـة والمـستمرة فـي تمویــل الإنفـاق العـام علـى المـدى المتوســط والطویـل والـذي یعـد القطـاع العــام 
 . )5(المصدر الأساسي لها سواء من خلال فوائضه الاقتصادیة او من خلال حصیلة الضرائب

  :إصلاح النفقات العامة   -2
یـس لخلق المنافع العامة، وعلـى مقـدارها یتوقـف تحقیـق الرفـاه العـام تشكل النفقات العامة المصدر الرئ

ًوالتقــدم، كمــا ان مــستوى النمــو یــرتبط بــشكل كبیــر بالازدیــاد المطــرد للنفقــات العامــة نظــرا لــضعف النفقــات 
  .)6(الأخرى والتي لا تهدف أساسا تحقیق إغراض عامة

ینحصر فـي مجـال تقلـیص الإنفـاق العـام ان الحدیث عن موضوع إصلاح النفقات العامة یجب ان لا 
ـــق ذلـــك وصـــولا الـــى التـــوازن فـــي المیزانیـــة ســـینجم عنـــه آثـــار اقتـــصادیة  ًمـــن ناحیـــة الأرقـــام فقـــط لان تحقی
ٕواجتماعیة سلبیة على المجتمـع، وانمـا یجـب ان تنـصب جهـود الإصـلاح فـي موضـوع هیكلـة الإنفـاق العـام 

 التـي مـن شـأنها تحقیـق الاسـتقرار الاقتـصادي والاجتمـاعي ًاولا ومن ثم العمل على توجیهه نحـو المجـالات
  . ویبقى السؤال الاهم هو هل یتم استهداف الإنفاق الجاري إما الإنفاق الاستثماري من هذه العملیة ، ًثانیا

تشیر تجارب العدید من الدول الى استهداف كلاهما الا ان نـصیب الانفـاق الاسـتثماري فـي الحـد مـن 
بـر لأســباب عدیــدة قـد یكــون مــن اهمهـا ان هنالــك التزامـات علــى الحكومــة لابـد مــن القیــام التوسـع كــان الأك

كمـا ان خفـض الإنفـاق الجـاري فـي ، ًاولا) الأجـور والرواتـب(ٕبها لأسباب اجتماعیـة وانـسانیة وسیاسـیة مثـل 
علـیم فـي كثیر من الحـالات یـؤدي الـى الإضـرار بالطبقـات الفقیـرة كتقلـیص الـدعم فـي قطاعـات الـصحة والت

  .ًالوقت الذي یطلب فیه تخفیض معدلات الفقر والبطالة ثانیا 
  : سیاسات الإصلاح المصرفي-ب

یلعــب القطــاع المــصرفي دورا كبیــرا فــي تعزیــز النمــو الاقتــصادي مــن خــلال حــشد المــدخرات وزیــادة 
 كفـــاءة تخـــصیص المـــوارد وتـــسهیل إدارة المخـــاطر نجـــد مـــن الـــضروري التطـــرق الـــى موضـــوع الإصـــلاح
المصرفي كجـزء مـن برنـامج الإصـلاح الاقتـصادي وذلـك مـن خـلال تحدیـد ابـرز أوجـه الـضعف والاخـتلال 
التـي یعـاني منهـا هـذا القطـاع فــي العدیـد مـن الـدول النامیـة ومحاولــة وضـع الحلـول عبـر برنـامج للإصــلاح 

ءً نقـول بـأن الإصـلاح المصرفي یسهم في رفع قدرات هذا القطاع للقیام بدوره في عملیـة التنمیـة ولكـن ابتـدا
مجموعـــة العملیـــات الـــشاملة والمـــستمرة التـــي تتـــضمن اعـــادة الهیكلـــة وتطـــویر "المـــصرفي ینـــصرف إلـــى  

ًالانظمــة والقــوانین والتــشریعات بحیــث تــساهم جمیعــا فــي زیــادة حجــم الإقــراض والإیــداع وتحــسین الخــدمات 
  . )7("ت الاقتصاد الوطنيًالمصرفیة الأمر الذي یفترض أن ینعكس ایجابیا على كافة قطاعا

ًلذا فان الإصلاح المـصرفي الـشامل یتطلـب أولا إصـلاحا واضـحا فـي الـسیاستین المالیـة والنقدیـة وهـو 
ما أكدته اتجاهات صندوق النقد والبنك الدولیین حیث یركزان علـى ضـرورة تحدیـد برنـامج زمنـي ومؤشـرات 

ـــة اقتـــصادیة وأهـــداف محـــدده تنـــصب جمیعهـــا علـــى تحقیـــق الإصـــلا ح المـــصرفي باســـتخدام الأدوات المالی
  .والنقدیة 
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  المبحث الثاني
  الإطار ألمفاهيمي للاستثمار الأجنبي المباشر

یعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر وسیلة تمویل بدیلة تلجـأ إلیـه الكثیـر مـن الـدول إلا انـه لـیس بإمكـان 
ــأثیرا كبیــ را علــى جلبــه إذا تــتحكم فیــه عوامــل طــرد كــل الــدول الاســتفادة مــن تدفقاتــه بحیــث یكــون للمنــاخ ت

  : وسوف یتم تناول عدة مواضیع في هذا المبحث وكما مبین أدناهوأخرى جاذبة له
  .مفهوم الاستثمار الأجنبي  : أولا

ـــي  ـــوعین مـــن الاســـتثمار الأجنبـــي الأول یعـــرف بالاســـتثمار الأجنب ـــین ن ـــات الاقتـــصادیة ب تفـــرق الأدبی
 والـذي یكتـسب فیـه ذلـك النـوع مـن الاسـتثمار الـدولي كیـان ( foreign direct investment ) رالمباشـ

مؤسـسة (مـصلحة دائمـة فـي مؤسـسة مقیمـة فـي اقتـصاد آخـر ) المـستثمر المباشـر(مقیم فـي اقتـصاد معـین 
تنطــوي علـى علاقــة طویلـة الأجــل بـین الطــرفین یتمتـع فیهــا المـستثمر بقــدر مـن النفــوذ ) الاسـتثمار المباشـر
ذ تعـــددت التعـــاریف التـــي تناولـــت هـــذا النـــوع مـــن الاســـتثمارات الأجنبیـــة إ )8( الاســـتثمارعلـــى ادارة مؤســـسة

المباشرة كذلك تعددت الجهات التـي قامـت بتقـدیم تلـك التعریفـات مـن منظمـات دولیـة أو أشـخاص وتـشترك 
ـــدرة و  ـــسبة ملكیـــة المـــستثمر الأجنبـــي وعلـــى عنـــصر الق ـــى ن غالبیـــة هـــذه التعـــاریف مـــن حیـــث التركیـــز عل

بأنـه .  الاسـتثمار الأجنبـي المباشـر)Lindert, pugel(مشاركة في إدارة هذه المشروعات حیـث یعـرف ال
حیازة المستثمرین الأجانب على نـسبة مـن ملكیـة المؤسـسات فـي البلـد المـضیف بحیـث لا تقـل النـسبة عـن 

  .  بما یمكنهم المشاركة في إدارته% 10
تثمار الأجنبــي المباشــر بأنــه عبــارة عــن أنــشاء فهمــا یعرفــان الاســ) Hess  Ross ,(أمــا كــل مــن 

مـــشروعات جدیـــدة فـــي الدولـــة المـــضیفة أو الإضـــافة إلـــى رصـــید الآلات والمعـــدات بواســـطة المــــستثمرین 
ــة المــضیفة ، الأجانــب أو % 10غالبــا متكــون ( أو شــراء المــستثمرین الأجانــب للــشركات المحلیــة فــي الدول

   .م بالشمولیةویتسم هذا المفهو) أكثر من أصول الشركة

 بأنــه اســتثمار طویــل الأجــل فــي أصــول اســتثماریة (FDI) یعــرف الاســتثمار الأجنبــي المباشــر كــذلك
ًإنتاجیة تمنح صاحبها نفوذا مباشرا من خلال الملكیة الكاملـة أو الجزئیـة التـي تكفـل لـه الـسیطرة علـى إدارة  ً

لحـد الأعلـى فیختلـف بحـسب سیاسـة البلــد أمـا ا%) 10(المـشروع، ویحـدد الحـد الأدنـى لهـذه الملكیـة بنــسبة 
  .)9(المضیف

 (IMF) لصعوبة تحدید مفهوم السیطرة وللأغراض الأحـصائیة فقـد عـرف صـندوق النقـد الـدولي ًونظرا
أو أكثــر مــن الأســهم العادیــة او %) 10(ًالاســتثمار الأجنبــي بأنــه مباشــرا حــین یمتلــك المــستثمر الأجنبــي 

  .)10(ؤسسة محدودة أو ما یعادل ذلك بالنسبة لمؤسسة فردیةالقوة التصویتیة لحملة الأسهم لم
 (foreign portfolio investment)) الحافظــة(والثــاني یعــرف بالاســتثمار الأجنبــي غیــر المباشـــر 

ــد المــضیف مــن قبــل  والــذي یأخــذ شــكل الامــتلاك والمــضاربة فــي اســهم وســندات خاصــة وحكومیــة فــي البل
 مـن خـلال وجـود اسـواق مالیـة تقـوم بالوسـاطة فـي عملیـات الاسـتثمار )شـركات او افـراد(مستثمرین أجانـب 

لرأس المال المحلي والأجنبي بهدف تحقیق أقصى عائد متمثل فـي عائـد الـسهم الناشـئ عـن نـشاط الـشركة 
، ولكـلا النـوعین مـن الاسـتثمارات اعبـاء )11(او عـن عملیـات البیـع والـشراء للأسـهم او الفوائـد علـى الـسندات

لبلــد المــضیف لهــذه الاســتثمارات وان اختلفــت طبیعــة تلــك الأعبــاء بحــسب طبیعــة التــدفقات تلــك یتحملهــا ا
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ٕمـــابین الفائـــدة علـــى رأس المـــال المـــستثمر وامكانیـــة تحویــــل الإربـــاح إلـــى الخـــارج ومـــدفوعات خدمـــة نقــــل 
ــة فــي رســوم بــراءات الاختــراع وتكــالیف الإدارة الحدیثــة بالنــسبة للاســتثما ــا المتمثل او ، ر المباشــرالتكنولوجی

ـــد  ـــى البل ـــدة إل ـــة لحركـــة رؤوس الأمـــوال الواف ـــة وأزمـــات العملـــة والناشـــئة مـــن الطبیعـــة المتقلب الأزمـــات المالی
اذ تتوقــف القـــدرة علــى مواجهــة الآثــار والتقلیــل مــن تـــداعیاتها  ،)12(المــضیف بالنــسبة لاســتثمارات الحافظــة

لتــدفقات وضــمان الحــصول علــى راس المــال علــى فاعلیــة الدولــة فــي تــشجیع مــا هــو مناســب لهــا مــن هــذه ا
الــلازم وفــي الوقــت المناســـب والكیفیــة التــي یــتم فیهـــا توجیــه تلــك الاســتثمارات داخـــل البلــد المــضیف وفـــي 

ـــه الإنتـــاجي ـــة للاقتـــصاد القـــومي او تغییـــر هیكل ـــادة الطاقـــة الإنتاجی ـــك ، تأثیرهـــا علـــى زی او فـــي اســـتخدم تل
  . وأنماط الاستهلاك الترفي التدفقات لتمویل الاستهلاك الجاري او 

  :الحاجة الى التدفقات الاستثمارية : ًثانيا
بعد أن استعرضنا مفهـوم الاسـتثمار الأجنبـي لابـد لنـا ان نتطـرق الـى الأسـباب التـي تـدفع بالعدیـد مـن 

ـــى الداخـــل   مــا أو) دوافــع الاســتقبال(دول العــالم ولاســیما النامیــة  بالــسماح لــرأس المــال الأجنبــي بالتــدفق ال
وكـــذلك التطـــرق الـــى الأســـباب او الـــدوافع التـــي تقـــف وراء تـــصدیر ، یعـــرف بتحریـــر تـــدفق رؤوس الأمـــوال

الــدول المتقدمــة لمثــل هــذه التــدفقات الــى الخــارج والتــي كثیــرا مــا ارتبطــت بالأزمــات الهیكلیــة الداخلیــة التــي 
ب الاسـتثمار الأجنبـي المباشـر لذا هناك عدة دوافع تـدعو الـى اسـتقطا، شهدتها الدول المصدرة لرأس المال

    -:وهي كما یأتي 
  : دوافع الاستقبال -أ 

تـــشیر اغلــــب الأدبیـــات الاقتــــصادیة مـــن أن الحاجــــة الــــى رأس المـــال الأجنبــــي تظهـــر عنــــدما تفــــشل 
الادخــارات المحلیـــة مــن تمویـــل المــستوى الـــلازم مــن الاســـتثمارات المحققــة لنمـــو النــاتج المحلـــي الإجمـــالي 

 علاقــة تبادلیــة مــابین تــدفق راس المــال الاجنبــي وحجــم المــدخرات المحلیــة ولكــن لابــد أن بمعنــى ان هنالــك
نقف هنا بالتحدید عند هذه النقطة لنبین بـان هنالـك دولا قـد حققـت معـدلات مقبولـة مـن الادخـارات المحلیـة 

الجنوبیــة علــى ولكنهـا كانــت اشــد رغبـة فــي الــسماح لـرأس المــال الأجنبــي بالتـدفق الــى الــداخل ومنهـا كوریــا 
فقد تكون الأسباب من وراء ذلك في أن حجم المـدخرات المحلیـة لا تكفـي لتمویـل ، سبیل المثال لا الحصر

الاستثمارات المحققة لعملیة التنمیة او ان هنالك ندرة في المـوارد مـن النقـد الأجنبـي او قـد تفـشل المـدخرات 
اســباب بعیــدة كــل البعــد عــن كــل ذلــك ، او  تحویلهــاالمحلیــة فــي تــوفیر القــدر الــلازم مــن النقــد الاجنبــي عنــد

  .  كالحاجة الى التكنولوجیا المتقدمة ورفع مهارة العاملین او تعزیز القدرة التنافسیة كما اسلفنا 
لذلك فأن الحاجة الى تدفق راس المال الاجنبي لاتنحـصر فـي زاویـة الادخـارات المحلیـة فقــط  فالـدول 

یـزال یعتمـد الكثیـر منهـا علـى تلـك التـدفقات مـع انهـا لاتعـاني مـن نقـص حـاد المتقدمة علـى سـبیل المثـال لا
ولكـن حاجـة الـدول ، في الادخارات المحلیة ومع ذلك تسعى جاهده لجـذب المزیـد مـن التـدفقات الاسـتثماریة

النامیة لراس المال الاجنبي ظهرت وأزدادت لاسیما مـع بدایـة الحاجـة الـى تحقیـق التنمیـة ولـو فـي المراحـل 
الاولى منها وذلك لعدم كفایة الموارد المالیة المحلیة مـن تمویـل الاسـتثمارات المطلوبـة والتـي سـتحقق النمـو 

 طالمـــا ان الادخـــارات المحلیـــة اذا مـــا وجهـــت إلـــى تمویـــل تلـــك الاســـتثمارات فانهـــا تمثـــل فـــي (GDP)فــــي 
لــى المحلیــة منهــا ســیؤدي إلــى لــذا فــان اضــافة المــدخرات الاجنبیــة إ، حقیقــة الامــر امتنــاع عــن الاســتهلاك

 ومن ثم تخفیف عبئ الامتناع عـن الاسـتهلاك لتولیـد المـدخرات ًاولاتعویض النقص في المدخرات المحلیة 
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 وتوفیر النقد الاجنبي الـلازم لاسـتیراد مكونـات الاسـتثمار بـشكله الحقیقـي مـن الـسلع اًثانیللاجیال الحاضرة 
ـــوالخـــدمات  ـــا، اًثالث ـــساعد فـــي زیـــادة كف ـــى تلـــك وست ـــة لاســـیما اذا مـــا ترتـــب عل ءة اســـتخدام المـــوارد المحلی

التدفقات تـشغیل مـوارد معطلـة الامـر الـذي یـؤدي إلـى رفـع انتاجیـة تلـك المـوارد واعـادة امكانیـة التـوازن بـین 
العــرض والطلــب فــي الــسوق المحلــي وبمــا یـــسهم فــي تخفیــف الــضغوط التــضخمیة التــي ستفرضــها حالـــة 

المـــصاحبة لعملیـــة التنمیـــة ایـــضآ وولاســـتعادة التـــوازن الخـــارجي ، اًرابعـــي الانفـــاق التنمیـــة نتیجـــة التوســـع فـــ
الناجمة عن تفوق الواردات مـن الـسلع الرأسـمالیة عـن الـصادرات ممـا یـنعكس فـي شـكل اخـتلالات خارجیـة 
والتــي ستــسهم تلــك التــدفقات إلــى إعــادة التــوازن الخــارجي وتحقیــق الاســتقرار مــن خــلال العمــل علــى رفــع 

  . قدرة التصدیریة خامساال
  : دوافع التصدیر -ب 

تـــشیر الوقــــائع التاریخیــــة مـــن أن الــــدوافع الأساســــیة لتـــصدیر الاســــتثمارات الأجنبیــــة مـــن قبــــل الــــدول 
المتقدمة یتحدد فـي الأزمـة الهیكلیـة الداخلیـة للنظـام الرأسـمالي ومحـاولات الخـروج منهـا طالمـا ان دینامیكیـة 

وقف على العلاقة الجدلیة بین الأزمة وسـبل الخـروج منهـا وحیـث تتجـسد الأزمـة النظام الرأسمالي وتطوره تت
في ان معدل الربح في النظام الرأسمالي یتجه نحو الانخفـاض فـي الأجـل الطویـل نتیجـة التفـاوت بـین قـدرة 

هـة النظام على الإنتاج والتراكم من جهة وبین التدهور الكبیر في القـدرة علـى التـصریف والاسـتهلاك مـن ج
وهذا یعود بالأساس الى التفاوت فـي الـدخول الناشـئ عـن سـوء توزیـع الـدخل وتـدهور القـوة الـشرائیة ، آخرى

لـدى العـاملین والــذین یـشكلون القـوة الاســتهلاكیة الرئیـسـة فـي النظــام الراسـمالي لـذا فــأن الحـل یـصبح خــارج 
لمــشكلة  وذلــك بجعــل اســواق هــذه دائــرة الاقتــصاد الــوطني وفــي بیئــات غیــر رأســمالیة بغیــة تجنــب تكــرار ا

المنــاطق تبادلیــة وداعمــة لعلاقــات الملكیــة الخاصــة، وهــو مــا أكدتــه المــدارس الاقتــصادیة علــى الــرغم مــن 
حیـــــث تبــــدأ الـــــدورة ) بالـــــدورات الاقتــــصادیة(اخــــتلاف توجهاتهــــا ومنطلقاتهـــــا مــــن ان تلـــــك الحالــــة تعــــرف 

ر ثـم تلیهـا مرحلـة طویلـة نـسبیآ مـن الكـساد والركـود الاقتصادیة بمرحلة لیست بالطویلـة وهـي مرحلـة الازدهـا
تتفــاقم فیهــا حــدة البطالــة نتیجــة تــسریح العدیــد مــن القــوة العاملــة وتجمیــد الأجــور وتراجــع مــستوى الاســتثمار 
ومن هنا یشرع النظام في البحث عن سبل للخروج من تلك الأزمـة بـدلآ مـن البحـث عـن عـلاج لهـا للإبقـاء 

ة للإنتـاج والتـراكم وهـذا مـا یؤكـده تـاریخ النظـام الرأسـمالي القـائم علـى سلـسلة مـن على نفـس الـشروط الـسابق
    .)13(الأزمات الدوریة

  المبحث الثالث
  الإصلاح الاقتصادي ودوره في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر في العراق

یكلیـــة والمـــشاكل ّإن مبـــررات الإصـــلاح الاقتـــصادي فـــي كثیـــر مـــن البلـــدان تعـــود إلـــى الاخـــتلالات اله
الاقتـــصادیة التـــي تعـــاني منهـــا لـــذلك فـــي ضـــوء الظـــروف الاقتـــصادیة الراهنـــة التـــي یعـــاني منهـــا الاقتـــصاد 
ًالعراقــي أصــبح علیــه أن یتعامــل مــع الاســتثمارات الأجنبیــة بوصــفها واقعــا لابــد مــن التفاعــل معــه كمــصدر 

ـــى جانـــب ان الاســـت ـــة هـــذا ال ـــذ خططـــه الإنتاجی ـــل لتنفی ـــة تعـــد مـــصدرا لنقـــل ًمهـــم جـــدا لتموی ًثمارات الأجنبی
لــذلك یجــب علــى العــراق ان یعمــل ، ٕالتكنولوجیــا والخبــرة والانفتــاح علــى الــسوق الدولیــة وامكانیــة النفــاذ إلیهــا

علـــى أقامــــة إصــــلاحات اقتـــصادیة كبیــــرة فــــي البنیـــان النظــــام الاقتــــصادي لغـــرض الاســــتفادة مــــن خبــــرات 
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تم تقـسیم هـذا المبحـث الـى عـدة مواضـیع وكمـا موضـح فـي وسـوف یـ، وطاقات الاستثمار الأجنبي المباشـر
  : أدناه
  .دوافع ومبررات الإصلاح الاقتصادي في العراق: أولا

تركــت الــسیاسات الخاطئــة وســوء أدارة الاقتــصاد الــوطني التــي فرضــها النظــام الــسابق والاضــطرابات 
اكل ومعـضلات كبیـرة تؤكـد ان الداخلیة والحروب والحـصار الاقتـصادي خـلال العقـود الثلاثـة الماضـیة مـش

النهـــوض الاقتـــصادي للعـــراق لا یـــتم الا مـــن خــــلال الإصـــلاح الاقتـــصادي الـــذي یـــستهدف معالجـــة تلــــك 
المــشاكل وتحــسین الوضــع الاقتــصادي للبلــد، مــن المؤكــد بــأن سیاســات الإصــلاح تــأتي اســتجابة لعــدد مــن 

  :مكن صیاغتها في عدد من الدوافع الرئیسةالمتطلبات والدوافع الداخلیة الاقتصادیة والاجتماعیة والتي ی
  :الاختلالات في الهیكل الإنتاجي للاقتصاد-1

كـــان لهیمنـــة قطـــاع الـــنفط الـــذي تملكـــه الدولـــة علـــى الاقتـــصاد العراقـــي ســـببا فـــي هیمنـــة الدولـــة علـــى 
عــات مفاصــل النــشاط الاقتــصادي بكونهــا هــي المتــصرف بالعوائــد النفطیــة التــي یــراد منهــا تنمیــة بقیــة القطا

الأخرى إلا إن الإجراءات التي اعتمدت في تنمیة القطاعات قد  فـشلت نتیجـة للـسیاسات الـشمولیة المتبعـة 
فــي عملیــة إدارة المــوارد الاقتــصادیة ،وأصــبحت الدولــة هــي القطــاع المهــیمن والمتــصرف بمعظــم الفعالیــات 

  .الاقتصادیة 
 فعالیاتهـا، حیــث ان القطـاع الخــاص قــد إمـا القطاعــات الأخـرى لــم تكــن بعیـدة عــن هیمنـة الدولــة علــى

ــه تــأثیر إلا فــي الأنــشطة الاقتــصادیة الــصغیرة والتــي غالبــا مــا تكــون هــذه الأنــشطة  حجــم دوره ولــم یكــن ل
  .ٕتحت رقابة الدولة واشرافها 

ـــات جـــدول  ـــاتج رأس المـــال ) 1(       وتـــشیر بیان ـــى مـــساهمة القطـــاع الخـــاص فـــي إجمـــالي تكـــوین الن ال
 حیـث یلاحـظ النـسب المتواضـعة لمـساهمة القطـاع الخـاص فـي تكـوین 2009-1995تـرة الثابت خـلال الف

  .رأس المال الثابت في الاقتصاد العراقي 
 % 13.5 بعـد إن كانـت  2002فـي عـام  % 18.2إذ لم تزد هذه النسبة في أعلى مـستوى لهـا عـن 

ـــادة فـــي ســـنة 1999فـــي عـــام  صادي النـــاجم عـــن  جـــاءت نتیجـــة لتحـــسن الوضـــع الاقتـــ2002 ،وهـــذه الزی
 ،ولكــن 1998برنــامج الــنفط مقابــل الغــذاء مــع الأمــم المتحــدة وكــذلك الاســتفادة مــن قــانون الاســتثمار لــسنة 

 ،وذلــك بــسبب الوضــع الأمنــي 2008هــذه النــسبة قــد انخفــضت بعــد الاحــتلال لتــصل ادنــي حــد لهــا عــام 
خـروج رأس المـال الخـاص الـى المتدهور وتوقـف معظـم النـشاط الاسـتثماري للقطـاع الخـاص ممـا أدى الـى 

  . دول الجوار
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المدة  تكوین رأس المال المحلي حسب القطاعین العام والخاص في العراق بالأسعار الجاریة خلال )1(جدول 
  )ملیون دینار                    ()1995-2005(

 السنة القطاع الخاص القطاع العام
 )4(%)(نسبة مئویة )3(قیمة )2((%)نسبة مئویة  )1(قیمة

إجمالي تكوین  رأس 
 )5( المال الثابت

1995 91340.9 78.8 24526.8 21.2 115867.7 
1998 345677.8 83.9 6637.3 16.1 412065.1 
1999 652205 86.4 10228 13.5 754492.6 
2000 1314915.1 89.7 150337.6 10.2 146252.7 
2001 2305425.8 91 226015.1 8.9 2531440.9 
2002 1787425.1 81.2 401651.6 18.2 2199076.7 
2004 2487718.1 87.1 370088.9 12.9 2857807 
2005 9743477.1 95.7 438885.1 4.3 10182382.2 
2006 16838.9 97.9 354.1 2.1 17193 
2007 4968183.3 95.1 257056.5 4.9 525246 
2008 17953741.2 98.1 341024.2 1.9 18294765.4 
2009 12215797.1 96.8 403931.7 3.2 12619728.9 
2010 23187985.5 94%  1582477.2 6%  24770462.7 

   غیر متوفرة بسبب ظروف الحرب2003بیانات إجمالي تكوین رأس المال الثابت لعام *
ـــائي:المـــصدر  ـــسنویة للأعـــوام  ، وزارة التخطـــیط والتعـــاون الإنم الجهـــاز المركـــزي للإحـــصاء ،المجموعـــة الإحـــصائیة ال

)1995-2010.(  
  .من عمل الباحث ) 2,4(الأعمدة *
  :ة للدولة  الاختلالات في هیكل الموازنة العام-2

یقــصد بتــوازن الموازنــة تــساوي الإیــرادات العامــة مــع النفقــات العامــة فــي جــداول الموازنــة العامــة للدولــة 
ومـــن دراســـة واقـــع البیانـــات المتاحـــة عـــن النفقـــات العامـــة والإیـــرادات العامـــة یتـــضح ان الاقتـــصاد العراقـــي 

تفــاوت فــي احــداث عجــز متواصــل فــي  یعــاني مــن قــصور الایــرادات وزیــادة النفقــات العامــة ویظهــر هــذا ال
  .الموازنة العامة

ان إیــرادات الموازنــة العامــة كانــت معظمهــا تغطــى مــن الإیــرادات النفطیــة ویعــود الــسبب فــي ذلــك الــى 
ــة قــد ادى الــى اضــمحلال دور المــوارد المالیــة  ــنفط الخــام كمــصدر رئیــسي لتمویــل موازنــة الدول ان وجــود ال

ــة بالــضرائب والر ســوم وخــصوصا الــضرائب المباشــرة لــیس لــضعف هــذه الأوعیــة الــضریبیة الأخــرى المتمثل
ولكن لعدم كفـاءة الأجهـزة المكلفـة بتقـدیر وجبایـة هـذه الـضرائب إضـافة الـى انتـشار الرشـوة والفـساد الإداري 

  .في تلك الأجهزة
ـــوطني والأمـــ ـــدفاع ال ـــات الـــى ال ـــة الثمانین ـــد توجـــه ومنـــذ بدای ـــاق الحكـــومي ق ـــب الإنف ن ویلاحـــظ ان اغل

الداخلي وتراجع الإنفاق على خـدمات التربیـة والتعلـیم والـصحة والخـدمات الاجتماعیـة وعنـدما بـدأ الحـصار 
 ازداد تراجـــع الإنفـــاق الحكـــومي فـــي مجـــال الـــصحة والتعلـــیم والخـــدمات 1990الاقتـــصادي فـــي شـــهر اب 

 حتـى اصـبحت تـشكل الاجتماعیة وبدأت الحكومة بتوفیر اكبر قدر ممكـن لتمویـل نفقـات الحـصة التموینیـة
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نسبة مرتفعة جدا من الموازنة الجاریة ولم یكن هذا الإجراء في حقیقـة الأمـر خیـارا إمـام الحكومـة أنمـا كـان 
  .ضروریا لمجابهة الظرف القاسي للحصار

ًاذا یغلـــب طـــابع اخـــتلال الهیكلیـــة علـــى الموازنـــة العامـــة للدولـــة حیـــث الارتفـــاع المتواصـــل بمـــستویات 
التفــوق المــستمر للنفقــات العامــة عــن الایــرادات العامــة لعــدم قــدرة الدولــة علــى ترشــید العجــز الناشــئ عــن 

الإنفاق العام خصوصا بالجانب الجاري منه لاعتبارات اجتماعیة، وكـذلك عجـز الدولـة عـن تنویـع مـصادر 
الإیــرادات مـــن خــلال زیـــادة القاعـــدة الــضریبیة والحـــد مـــن حــالات التهـــرب الـــضریبي، ویلاحــظ مـــن بعـــض 

حیــث ارتفــع مــن ) 2003-1997(بیانــات بــأن العجــز بالموازنــة قــد اتخــذ طــابع الاســتمراریة خــلال المــدة ال
 وبنـــــسبة تطـــــور 2003ملیـــــون دینـــــار عـــــام ) 1640372( إلـــــى 1997ملیـــــون دینـــــار عـــــام ) 195265(
بــالرغم مــن محــاولات الإصــلاح المــالي التــي أعلنــت عنهــا الحكومــة فــي حینهــا بهــدف تخفیــف %) 740(

الـــسیطرة علـــى المعـــدلات المتزایـــدة للتـــضخم وتحقیـــق نوعـــا مـــن سیاســـة الانـــضباط المـــالي وكـــذلك العجـــز و
 علـى حـساب الإنفـاق الاسـتثماري بـسبب 2012 ولغایـة عـام 2003استمر الإنفاق الجاري بزیادة بعـد عـام 

  .الظروف الأمنیة التي یمر بها البلد
  : ارتفاع معدلات التضخم -3

ما خطیـــرا ،فقــد انخفـــضت القیمــة الحقیقیـــة للــدینار العراقـــي فــي الـــسوق شــهد الاقتــصاد العراقـــي تــضخ
لدرجـة أصـبحت ، العراقیة بشكل كبیر جدا ،ولـم تعـد كمیـات كبیـرة منـه كافیـة لـشراء سـلعة او خدمـة بـسیطة

بـسبب ، عملیة متابعة زیادة أسـعار الـسلع والخـدمات فـي العـراق لتقـدیر معـدلاتها عملیـة تكتنفهـا الـصعوبات
  .  المستمرة في أسعارها الزیادة

إذ نلاحــظ ارتفــاع الــرقم القیاســي لأســعار ) 2(ویمكــن متابعــة تطــور الأرقــام القیاســیة مــن خــلال جــدول 
 ،وتعــود أســباب الارتفــاع فــي أســعار المــستهلك الــى العقوبــات 1995فــي عــام ) 69792(المــستهلك الــى 

ب الـى المعـروض الـسلعي قـد ازدادت وعلیـه فـأن نـسبة فـائض الطلـ، الاقتصادیة وما أحاط بها مـن ظـروف
  %).115.6(بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 
 2003نقطــة عـــام ) 6943.5(ارتفـــاع الــرقم القیاســي مـــن ) 2006-2003(فــي حــین شـــهدت المــدة 

 عمــا كانــت علیــه 2006فــي عــام %) 53.2( أي بنــسبة زیــادة بلغــت 2006نقطــة عــام ) 185008(الــى 
ویعــود هــذا الارتفــاع ) 2006-2003(خــلال المــدة %) 38.6(، ومحققــا نمــو مركــب بلــغ 2003فــي عــام 

 خـصوصا فـي النـصف الثـاني مـن 2003الـى عـدة أسـباب تـأتي فـي مقـدمتها زیـادة القـوة الـشرائیة فـي عـام 
الــسنة بــسبب الارتفــاع الحاصــل فــي الــدخول النــاجم عــن تعــدیل فــي ســلم الرواتــب والأجــور لمختلــف شــرائح 

معدومة والتـي كـان لـدیها الكثیـر مـن الطلـب الاسـتهلاكي المؤجـل وسـرعان مـا العاملین في الدولة الشرائح ال
تـسربت القــوة الــشرائیة الـى الــسوق فــي ظـل اقتــصاد متــدني المرونـة فــي قطاعاتــه الإنتاجیـة وارتفــاع تكــالیف 

  .)14(الإنتاج وتكالیف الاستیراد انعكس في ارتفاع معدلات التضخم
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  )2012-1995(ستهلك العراقي للمدة الرقم القیاسي لأسعار الم )2(جدول 
 % معدل التضخم السنوي الرقم القیاسي العام لأسعار المستهلك السنوات
1995 69792 - 
1996 59021 15.4 
1997 72610 23.02 
1998 83335 14.8 
1999 93816 12.6 
2000 98486 49.8 
2001 114613 16.4 
2002 136752.4 19.3 
2003 6943.5 33.6 
2004 8815.6 26.9 
2005 12073.8 36.9 
2006 18500.8 53.2 
2007 24205,5 30.8 
2008 24851,2 2.7 
2009 24155,1 -2.8 
2010 24759 2.5 
2011  26134 5.6 
2012 11926 4.6 

  .مختلفة  الجهاز المركزي للإحصاء ،المجموعة الإحصائیة لسنوات، وزارة التخطیط والتعاون الإنمائي:المصدر 
       ولقد حصل ارتفاع  حاد في  أسعار المـواد الغذائیـة حیـث  یعـود اغلبـه الـى تـدني مرونـة القطاعـات 

فــضلا عــن قطاعــات النقــل والمواصــلات والطاقــة وعــدم قــدرتها للاســتجابة ) الــصناعة والزراعــة (الأساســیة 
خــصوصا %) 26.9(مــا نــسبته  تراجــع الــرقم القیاســي العــام 2004، إمــا فــي عــام )15(الــى ضــغوط الطلــب

  .خلال شهر شباط والناجم عن الانخفاضات الحاصلة في أسعار السلع الاستهلاكیة 
ـــــضخم عـــــام  ـــــي ظـــــل عـــــدم وضـــــوح الـــــسیاسات 2009إن اســـــتمرار الت ـــــصاد  العراقـــــي ف ـــــى الاقت  أبق

ن اخطـر الاقتصادیة واسـتمرار الاعتمـاد علـى المـوارد النفطیـة فـي مرحلـة التـضخم ألركـودي والـذي یعتبـر مـ
ومـن خـلال متابعـة النتـائج نلاحـظ حـدوث ارتفـاع خفیـف فـي مـستوى التـضخم خـلال ، الظواهر الاقتـصادیة

، %)5.6(حیــــث وصــــل الــــى 2011 ومــــن ثــــم حـــدوث ارتفــــاع فــــي نـــسبة التــــضخم فــــي عـــام 2010عـــام 
  ) . 2(وكما مبین في جدول رقم %) 4.6( الى 2012وانخفاض في عام 

  : ارتفاع معدلات البطالة-4
ـــــي لمـــــا لهــــا مــــن ت ــــي تواجــــه الاقتــــصـاد العراق عتبــــر البطالــــة مــــن المــــصاعب والتحــــدیات الرئیــــسیة الت

وممــا یزیــد مــن حــدة هــذه المــشكلة واســتمرارها ، انعكاســات عمیقــة علــى الأوضــاع الاقتــصادیة والاجتماعیــة
الاقتـــصاد مـــع اســـتمرار ارتفـــاع  معـــدلاتها فـــي الـــسنوات الأخیـــرة وظهورهـــا بأشـــكال متنوعـــة فـــضلا عـــن إن 

ـــى  ـــة ناجمـــة عـــن ضـــعف قـــدرة القطاعـــات الاقتـــصادیة عل ـــة هیكلی العراقـــي یعـــاني بـــشكل خـــاص مـــن بطال
  .)16(استیعاب الإعداد المتزایدة من الأیدي العاملة والقــــادرة على العمــــل والراغبـــة فیـــه
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إلــف ) 853044(قــد ارتفــع فیــه عــدد القــوى العاملــة الــى 1996ان عــام ) 3(یتــبن مــن بیانــات جــدول 
الـى إن نـسبة البطالـة فـي العـراق كانـت مرتفعـة  جـدا قیاسـا ، 2002عام ) 952412(عامل ثم وصل الى 

ـــین ســـنة وأخـــرى ویـــشكل عـــام  ـــة دول الجـــوار إلا أنهـــا تتذبـــذب بالارتفـــاع والانخفـــاض ب  أعلـــى 2003ببقی
 وهــو دلیــل قــاطع علــى للــذكور والإنــاث) 28.1(النــسب المــسجلة حیــث بلــغ معــدل البطالــة فــي هــذه الــسنة 

عجز سوق العمل عن تلبیة الحاجة الملحة لطالبین العمل في هذه الـسنة ویعـود الـسبب فـي ذلـك الـى كـون 
وتوالــت ، العـراق فـي هـذه الـسنة تحدیـدا دخــل مرحلـة تغییـر النظـام وكانـت ســنة الخـروج مـن الحـرب الأخیـرة

بـسبب عـدم الاسـتقرار الـسیاسي ، یاجـاتالنسب بـسبب العجـز الحكـومي وسـوق العمـل عـن تلبیـة هـذه الاحت
الأمر الذي أدى الى تفاقم إعـداد الطـالبین للعمـل الـى إعـداد لا تـستطیع أي حكومـة مـن الـسیطرة علیهـا إلا 

وكذلك إصدار قـوانین تـسهم فـي التخفیـف مـن ، بعد إجراء جملة من التغیرات الهیكلیة للمؤسسات الحكومیة
ن هــذا لا یــستثني كــون الــسوق العراقــي مــن الأســواق غیــر الكفــؤة نتیجــة ولكــ، حــدة البطالــة الــسائدة فــي البلــد

إضــافة الــى غیــاب الــسیاسة المخططــة ، لعــدم التناســق وابتعــاد حلقــات التــرابط بــین القطاعــات الاقتــصادیة
، خصوصا اذا مـا عرفنـا ان معظـم أنـشطة القطـاع العـام تعـاني مـن ازدحـام فـي إعـداد العـاملین  )17(الفاعلة

  .قتصادیة كبیرة یعاني منها العراقحیث نلاحظ إن البطالة أصبحت مشكلة ا، 2012لا  للعام لدیها وصو
ــة الــى   وهــذا 2008عــام %) 15.3( والــى 2006عــام %) 17.5(حیــث نلاحــظ تراجــع معــدل البطال

الانخفــاض یعــزى الــى تحــسن الوضــع الاقتــصادي فــي العــراق حیــث بــدأت المــصانع تفــتح أبوابهــا وشــركات 
كـــومي والمخـــتلط  وحتـــى شـــركات القطـــاع الخـــاص فجـــذبت نـــسبة مـــن العـــاطلین عـــن العمــــل القطـــاع الح

واستیعاب القطاع العام نسبة كبیرة من العاطلین وتعیین الخـرجین إضـافة الـى طبیعـة سیاسـة التـشغیل التـي 
ـــة والجهـــاز الأمنـــي2005تبنتهـــا الحكومـــة بعـــد عـــام  ـــى زیـــادة إعـــداد المـــشتغلین فـــي الدول ، )18( والهادفـــة ال

   .2011عام %) 11(ونلاحظ انخفاض نسبة البطالة للنسوات الباقیة حیث وصلت الى 
ومعدل البطالة في العراق ) القطاع العام والخاص (عدد السكان والعاملین في أجهزة الدولة ) 3(جدول 

  )2012- 1995(للمدة 
عدد السكان  السنوات 

ملیون  نسمة 
)1( 

عدد القوى 
العاملة إلف 

 )2(عامل 

د القوى عد
عدد /العاملة 
 ) 3(السكان 

معدل النمو السنوي 
 )4(للقوى العاملة 

  معدل البطالة
%  )5( 

1995 20.536 854093 41.6% - 25 
1996 21.124 853044 40.4% -0.12  
1997 22.046 860733 39% 0.9 13.6 
1998 22.702 853307 37.6% -0.86  
1999 23.382 854278 36.5% 0.11  
2000 24.086 880756 36.6% 3.1 26 
2001 24.813 924397 37.3% 4.9 26.6 
2002 25.565 952412 37.3% 3.03 27 
2003 26.340 961284 36.5% 0.93 28.1 
2004 27.895 970062 34.8% 0.91 26.8 
2005 27.892 1124497 40.3% 15.9 17.9 
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2006 28.810 1155741 40.3% 2.8 17.5 
2007 29.682 2060260 69.4% 78.3 11.8 
2008 30.577 2287675 74.8% 11 15.3 
2009 31.508 2320247 73.6% 1.4 15.5 
2010 32.358 2468422 76.2% 6.4 11.1 
2011 33.3    11 

العدد ، البصرة، مجلة العلوم الاقتصادیة، مستقبل سوق العمل العراقیة في ضوء الخصخصة، یحیى حمود حسن: المصدر
  .8، ص2005، 4جلد ، م15

و )،1،2،5( الحقــول) 2012-2001(للــسنوات ، وزارة التخطــیط ،الجهــاز المركــزي للإحــصاء وتكنولوجیــا المعلومــات
  .احتسبا من قبل  الباحث ) 4،3(الحقول 

  سياسات الإصلاح الاقتصادي اللازمة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر الى العراق :ثانيا
ان الإصـــلاح الاقتـــصادي یعتبـــر متغیـــرا ) مـــصر ومالیزیـــا(ول النامیـــة مثـــل أثبتـــت تجـــارب بعـــض الـــد

ــا لجــذب الاســتثمار الأجنبــي المباشــر، وان بلــدا مثــل العــراق هــو بحاجــة ماســة وملحــة للاســتثمارات  ًایجابی
ـــاخ الاســـتثماري الملائـــم لهـــا، خـــصوصا وان سیاســـات الإصـــلاح  الأجنبیـــة المباشـــرة لـــذلك علیـــه تهیئـــة المن

 التي نفذتها الحكومة الـسابقة قبـل الاحـتلال لـم تـساعد علـى خلـق منـاخ اسـتثماري ملائـم لجـذب الاقتصادي
الاستثمارات الأجنبیة، حیث اتضح ان تلك الإصلاحات كانت جزئیـة وتنطلـق مـن إدارة الأزمـة ولـم تـساعد 
ا علـــى تــــشجیع وتطـــویر القطــــاع الخـــاص بــــل كرســــت لهیمنـــة القطــــاع العـــام، فقــــد بقیـــت اغلــــب مؤســــساتن

الاقتصادیة الإنتاجیة والخدمیة تعـاني التخلـف وانخفـاض الإنتاجیـة ورداءة النوعیـة، وتظهـر الحاجـة الماسـة 
نـــــا الذاتیـــــة فـــــي معالجـــــة المـــــشكلات للاســــتثمارات الأجنبیـــــة مـــــن خـــــلال صـــــعوبة الاعتمـــــاد علــــى إمكانیات

ان یوجــه اهتمامــه لخلــق منــاخ الاخــتلالات الهیكلیــة التــي یعــاني منهــا الاقتــصاد العراقــي، اذا فعلــى العــراق و
حاضــن وجــاذب للاســتثمار الأجنبــي المباشــر  مــن خــلال التركیــز علــى خلــق سیاســات اقتــصادیة ومعــاییر 
مؤسسیة مستقرة وواضحة وهذا لا یـتم الا مـن خـلال تطبیـق جملـة مـن الإصـلاحات الاقتـصادیة وأهمهـا مـا 

  :یأتي
  :خصخصة المشاریع العامة-1

 بـین الخصخـصة وتـدفق الاسـتثمار الأجنبـي وثیقـةتصادیة الى وجود علاقـة تشیر معظم الأدبیات الاق
المباشــر، فالخصخــصة هــي البــاب الأوســع لــدخول الاســتثمارات الأجنبیــة المباشــرة وذلــك مــن خــلال قیـــام 
المــستثمر الأجنبــي بــشراء المنــشآت التــي یــتم خصخــصتها او المــشاركة فــي رأســمالها، وكــذلك فــأن قــرارات 

ًتها تعطي أشارة الـى المـستثمرین الأجانـب بـان مناخـا اقتـصادیا جدیـدا قـد بـدأ بعیـدا عـن التخصیص بحد ذا
ًتدخل الدولة في النـشاط الاقتـصادي، وتخلـق الخصخـصة سـوقا اقتـصادیا حـرا تعكـس الأسـعار فیـه بـصورة  ً ً

ت رشـیدة تتـسم حقیقة مـدى نـدرة المـوارد المتاحـة لتقـود المـستثمرین والمنتجـین والمـستهلكین نحـو اتخـاذ قـرارا
بالكفــاءة، فــي العــراق ادى تــضخم القطــاع العــام الــى تهمــیش القطــاع الخــاص ممــا اثــر ســلبا علــى الكفــاءة 

مــن الاســتثمار الإضــافي وهــذا یــؤدي بالنتیجــة الــى تراجــع ) اي معــدل العائــد المتوقــع(الحدیــة لــرأس المــال 
  .رغبة رأس المال المحلي والأجنبي ومساهمته في الاستثمار
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  :عیل السیاسة المالیة في العراق تف -2
تضطلع الـسیاسة المالیـة بـدور مهـم فـي التـأثیر علـى تـدفق الاسـتثمار الأجنبـي بـشكل عـام والاسـتثمار 
الأجنبـي المباشـر بـشكل خـاص مـن خـلال دورهـا فــي تحقیـق الاسـتقرار المـالي والاقتـصادي فـي ظـل الــنظم 

عجـز فـي الموازنـة الحكومیـة بأولویـة خاصـة علـى الاقتصادیة المتحـررة، وفـي هـذا الإطـار یحـضى ضـبط ال
أســاس انـــه یمثــل احـــد المتطلبــات الأساســـیة لتحقیــق الاســـتقرار الكلــي ممـــا یــنعكس وتحـــسین وضــع میـــزان 
ــــى  ــــدیون المترتبــــة عل ــــصادرات، وانخفــــاض ال ــــق معــــدلات نمــــو الــــدخل وال ــى تحقی ــــدرة علــ المــــدفوعات، والق

  .لبلد المضیفالاقتراض العام وتحسین الجدارة الائتمانیة ل
ان الــسیاسة المالیــة التــي تعمـــل علــى تمویــل العجـــز مــن مــوارد حقیقیـــة باســتعمال أدوات الــدین العـــام 
الــداخلي المــرتبط بعوامــل الــسوق هــي سیاســة تهــدف الــى التقلــیص التــدریجي للقطــاع العــام وتعــزز الاتجــاه 

 وبـذلك یقــل اثـر المزاحمـة ممــا نحـو الخصخـصة وتـسهم فــي تـوفیر المـوارد المالیـة والمادیــة للقطـاع الخـاص
  .یشجع المستثمر المحلي والأجنبي على السواء

 التــي تـسعى الــى توجیـه الإنفــاق العـام نحــو تمویـل التنمیــة البـشریة وتطــویر المالیـةكـذلك فـأن الــسیاسة 
البنـــى الأرتكازیـــة مـــن شـــانها ان تـــدعم المـــشروع الاســـتثماري الخـــاص المحلـــي والأجنبـــي مـــن خـــلال تقلیـــل 

  .لیف وزیادة الإنتاجیةالتكا
وطالما ان العائد الصافي للمـستثمر الأجنبـي یتـأثر بالنظـام الـضریبي للبلـد المـضیف لـذا فـان الـسیاسة 

 علــى صــیاغة هیكــل ضــریبي جیــد وتعمــل علــى تلافــي الازدواج الــضریبي علــى عائــد تعمــلالمالیــة التــي 
لأجنبــي مــن إعفــاءات ضــریبیة وكمركیــة المــستثمر فــضلا عــن نوعیــة الحــوافز المالیــة المقدمــة للمــستثمر ا

  .تشكل عامل جذب إضافي أذا ما توافرت الشروط الملائمة الأخرى من استقرار اقتصادي وسیاسي
إن تلك الإصلاحات الاقتصادیة ضـروریة لتهیئـة المنـاخ الاسـتثماري الملائـم الـذي یـساعد علـى جـذب 

 یحتــاج المنــاخ الاســتثماري الــى إصــلاحات فــي الاســتثمارات الأجنبیــة المباشــرة لكنهــا لیــست الوحیــدة حیــث
البنیــــة التحتیــــة والمؤســــساتیة وكــــذلك إصــــلاحات فــــي الأطــــر التــــشریعیة والقانونیــــة التــــي تــــنظم الاســــتثمار 

  .الأجنبي المباشر وهذا ما سنتناوله في المبحث القادم
د مـا التـي تكـون یمثل المنـاخ الاسـتثماري مجموعـة مـن الظـروف الاقتـصادیة والـسیاسیة الـسائدة فـي بلـ

إمـــا جاذبـــة للاســـتثمار او طـــاردة  لـــه، إذ أنهـــا تـــؤثر وبـــشكل كبیـــر علـــى القـــرار الاســـتثماري ســـواء بـــصورة 
مباشرة او غیر مباشرة، فالوضع العام سواء الاقتصادي او السیاسي للدولة ومـدى مـا تتـسم بـه مـن اسـتقرار 

والنقدیــة ومــا تتمیــز بــه مــن فاعلیــة وكــذلك درجــة فـي تنظیماتهــا القانونیــة والمؤســساتیة وتطــور الــنظم المالیــة 
ٕالوضوح والثبـات، فـضلا عـن سیاسـات الدولـة الاقتـصادیة وجراءتهـا، وطبیعـة الـسوق وآلیاتـه وامكانیاتـه مـن  ً

  .بنى تحتیة وعناصر إنتاج، وما یتمیز به البلد من موارد، كل ذلك یمثل بیئة مناسبة او جاذبة للاستثمار
  :الإصلاح المصرفي -3

عتبـــر وجـــود نظـــام مـــصرفي قـــادر علـــى حـــشد وتخـــصیص المـــوارد المالیـــة بكفـــاءة لخدمـــة الإغـــراض ی
الاســـتثماریة والتنمویـــة مـــن المتطلبـــات الرئیـــسة لجـــذب الاســـتثمارات الأجنبیـــة المباشـــرة، حیـــث ان إصـــلاح 

یــق النظــام المــصرفي یــؤدي الــى خلــق أنظمــة مالیــة ومــصرفیة ســلیمة وتنافــسیة وهــذا یــؤدي بــدوره الــى تحق
الاســتقرار فــي الاقتــصاد الكلــي مــن خــلال مكافحــة التــضخم النقــدي والــذي یعــد مــن المــشاكل الاقتــصادیة 
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ـــا إمـــام دخـــول الاســـتثمارات الأجنبیـــة  ـــي یعـــاني منهـــا الاقتـــصاد العراقـــي، فالتـــضخم یـــشكل عائق ـــارزة الت الب
نــسبیة للــسلع والخــدمات كمــا المباشــرة اذ انــه یعطــل آلیــة الأســعار ویفقــدها میزتهــا فــي التعبیــر عــن النــدرة ال

یلغـي وظیفــة العملـة المحلیــة كـأداة للتــداول والادخـار، ویتبــع تلـك الاخــتلالات فـي الأســعار صـعوبات كبیــرة 
فیمــا یتعلــق بإمكانیــة الــشركات الأجنبیــة فــي تنبـــؤ تكــالیف الإنتــاج والإربــاح المتوقعــة وعلیــه فــان التـــضخم 

  . الأجنبیة المباشرة وخاصة في المشاریع الطویلة الأجلیؤدي الى تراجع الرغبة في دخول الاستثمارات
 فـــي أســـعار الـــصرف والـــذي یعتبـــر محـــددا اقتـــصادیا ذات أهمیـــة الاســـتقراركـــذلك مـــن خـــلال تحقیـــق 

لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، فالتقلب الحاد فـي سـعر الـصرف قـد یعیـق الاسـتثمار الأجنبـي المباشـر 
بالتــالي یقلــل مــن رغبــة الــشركات الأجنبیــة بتقــدیم التزامــات طویلــة الأجــل لأنــه یزیــد مــن حالــة عــدم الیقــین و

ـــدخل ســـوق معـــین الا بعـــد ان یكـــون مـــسار أســـعار  ـــشركات لا ت ـــاج، وان تلـــك ال ـــدرة علـــى الإنت لتوســـیع الق
  .ًالصرف فیها مستقرا بشكل ملائم بحیث یضمن مستوى معقول من الإرباح

ر الأجنبي المباشـر یتـدفق دائمـا الـى الأسـواق التـي تكـون فیهـا إما بالنسبة لأسعار الفائدة فان الاستثما
أسعار الفائدة محررة وتتحدد على أسـاس الطلـب والعـرض فـي الـسوق النقـدي وهـذا التحریـر لأسـعار الفائـدة 
هــو مـــن ســـمات الأجهـــزة المـــصرفیة المتطـــورة والنظـــام المـــصرفي المـــستقل الـــذي یعمـــل فـــي أطـــار اقتـــصاد 

  .السوق
  :اصر المناخ الاستثماري الجاذبة أو الطاردة في العراق أهم عن:ثالثا 

 مجمل الأوضاع الـسیاسیة والاقتـصادیة والإداریـة والقانونیـة التـي یمكـن إن بأنهیعرف مناخ الاستثمار 
تؤثر على فرص نجاح مشروع استثماري فـي بلـد معـین، وفـي تعریـف أخـر نجـد إن المنـاخ الاسـتثماري هـو 

، لدولــة تجــاه الاســتثمار وارتبــاط ذلــك بالتــشریعات الــساریة والممارســات العملیــة درجــة الثقــة فــي سیاســات ا
  .والظروف الداخلیة والدولیة التي تؤثر في النشاط الاستثماري بوجهه عام وتتأثر بها

  : دوافع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر نحو العراق-1
تتمتع بمزایـا تمكـن المـستثمر الأجنبـي مـن زیـادة یتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر باتجاه البلدان التي 

إرباحـه وتقلـیص تكالیفــه، ومـن اهــم تلـك المزایـا تــوفر المـوارد الطبیعــة وحجـم الـسوق الكبیــر وتكـالیف العمــل 
المنخفضة إضافة الـى الحـوافز والـضمانات التـي تقـدمها هـذه البلـدان، ولا شـك ان العـراق یتمتـع بجملـة مـن 

  . أنظار المستثمرین الأجانب ومن أهمهاالمزایا التي تجعله محط
  : الثروات الطبیعیة-أ

یتمتــع العــراق بــوفرة نــسبیة مــن المــوارد الطبیعیــة حیــث یحتــل المرتبــة الحادیــة عــشر فــي إنتــاج الغــاز 
ًالطبیعــي فــضلا عــن ذلــك تــوفر المعــادن مثـــل الكبریــت والفوســفات ومــواد البنــاء الاولیــة وكــذلك الأراضـــي 

، 2 إلـف كـم435لمراعي التي تبلغ حوالي ثلث مساحة العراق الكلیة والتـي تبلـغ حـوالي الصالحة للزراعة وا
مــن إجمــالي الاحتیــاطي العــالمي وهــذه %) 11(ویــأتي فــي مقدمــة تلــك الثــروات الــنفط الــذي یــشكل حــوالي 

  ویمثـل الاحتیـاطي النفطـي1991النسبة مرشحة للزیادة بسبب توقف عملیات التنقیب في العراق منـذ عـام 
ًالعراقــي وحــده أربعــة إضــعاف الاحتیــاطي النفطــي الأمریكــي فــضلا عــن أن الــنفط العراقــي یعتبــر مــن جهــة 
ــنفط فــي العــالم وكــذلك فــان متوســط كلفــة أنتاجــه تعتبــر الأدنــى فــي  المواصــفات الفنیــة مــن أفــضل أنــواع ال

المحتملــة الأخــرى بحــدود العــالم اذ تتــراوح بــین دولار الــى دولاریــن وتقــدر الأوســاط الأمریكیــة الاحتیاطــات 
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مــن هــذا الاحتیـــاطي فــان الاحتیـــاطي الكلــي المؤكـــد %) 75(ملیــار برمیــل، واذا مـــا جــرى اعتمـــاد ) 214(
مـن الاحتیـاطي %) 21(ملیـار برمیـل ممـا یجعلـه الدولـة الأولـى وبنـسبة ) 275(للنفط العراقي سـیرتفع الـى 

  .العالمي
  : السكان والقوى العاملة -ب

ملیـون نـسمة، ) 27.139( هامـة وهائلـة مـن القـوى البـشریة اذ یقـدر نفـوس العـراق بــیمتلك العـراق ثـروة
ان حجــم الــسكان یمــارس أثــرین أساســیین علـــى الاســتثمارات الأجنبیــة المباشــرة ینــصب الأثــر الأول علـــى 
جانــب الطلــب اذ یــؤدي نمــو الــسكان بمعــدلات عالیــة الــى اتــساع حجــم الــسوق نتیجــة لزیــادة الطلــب، امــا 

الآخر فینصب على انخفاض تكالیف الإنتاج وذلـك مـن خـلال انخفـاض الأجـور الناتجـة عـن الزیـادة الأثر 
عـام %) 2.99(في عرض العمل، ومن الجدیر بالذكر ان معدل النمو الـسنوي للـسكان فـي العـراق یقـدر بــ 

ه العریـضة،  ویتمیز المجتمع العراقي، بأنـه مجتمـع فتـي تـشكل فئـة الأعمـار الـصغیرة والـشابة قاعدتـ1997
فــي حــین تقــدر نــسبة الــسكان بــین عمــري %) 44(ســنة بـــ) 15(حیــث تقــدر نــسبة الــسكان بعمــر یقــل عــن 

  .)19(وتشكل النسبة الباقیة فئات الأعمار الكبیرة%) 52(سنة بـ) 15-64(
ًوتجدر الإشارة الى انخفاض المـستوى النـسبي لأجـور الیـد العاملـة بـشكل عـام فـي العـراق، فـضلا عـن 

  .ًمهارات البشریة وبكلف منخفضة نسبیا عما هو متوفر لدى الدول المجاورةتوفر ال
  : السوق العراقیة الكبیرة –ج 

یشكل حجم الـسوق المحلـي ومعـدل نمـوه أحـد أهـم العناصـر الأساسـیة فـي جاذبیـة الـدول للاسـتثمارات 
ً تحـاول دائمـا الحــصول الأجنبیـة المباشـرة وتــوطین الـشركات الأجنبیـة حیــث ان الـشركات المتعدیـة الجنــسیة

علــى الأســـواق، لأنـــه فـــي ظـــل عـــدم جـــدوى المنافــسة الـــسعریة تـــصبح زیـــادة نـــصیب الـــشركة مـــن الأســـواق 
  .ًالدولیة اساسا للبقاء الفاعل والمؤثر في المنافسة بین تلك الشركات

ل ًولا یقتــصر حجــم الــسوق علــى عــدد الــسكان لكــن ایــضا علــى القــدرة الــشرائیة للمــستهلكین وعلــى المیــ
الحدي للاستهلاك، وكذلك تركز الشركات الأجنبیـة علـى مـدى إمكانیـة هـذا الـسوق فـي تحقیـق منافـذ كبـرى 

  .نحو الأسواق الإقلیمیة
ًویعـد الـسوق العراقـي مـن الأسـواق الاسـتهلاكیة الكبیـرة والواعـدة فهـو اصـلا یعتمـد علـى سـد احتیاجاتـه 

شكل رئـیس علـى الخـارج، كمـا ان إعـادة أعمـار من مواد خام ونصف مـصنعة وسـلع إنتاجیـة واسـتهلاكیة بـ
البنى التحتیة والمنشآت الصناعیة تؤدي الـى زیـادة الطلـب علـى مختلـف الـسلع والمنتجـات، وتمتـاز الـسوق 

  .العراقیة بارتفاع المیل الحدي للاستهلاك
  : الحوافز والضمانات التي یقدمها العراق –د 

ة والكمركیـة وكـذلك الـضمانات القانونیـة المتمثلـة بـالقوانین ان الحوافز التي تتمثل بالإعفـاءات الـضریبی
ــــة وفــــض  ــــة الملكی ــــك وحمای ــــة التمل ــــة كقــــانون حری ــــسهل وتحمــــي الاســــتثمارات الأجنبی ــــي ت والتــــشریعات الت

  .المنازعات وقوانین المنافسة كلها تؤثر في القرار الاستثماري 
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  :  معوقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العراق -2
  : المعوقات والمحددات الاقتصادیة–أ 

هنــاك عــدد مــن المعوقــات والمحــددات الاقتــصادیة التــي تواجــه دخــول وعمــل الاســتثمارات والــشركات 
  :الأجنبیة في العراق وهي

  : ضعف القدرة الاستیعابیة للاقتصاد العراقي-1
ت التـي تعتـرض دخـول ًیمتاز العراق عموما بأنه ذو قـدرة اسـتیعابیة ضـعیفة، وهـذه تـشكل احـد المعوقـا

ـــة، اذ ان القیـــام بالمـــشاریع لا یتطلـــب تـــوفر الأمـــوال  الاســـتثمارات والـــشركات الأجنبیـــة الـــى الـــسوق العراقی
مــواد (الاســتثماریة فقــط وأنمــا یتطلــب وجــود عوامــل أخــرى یمكــن تــسمیتها بالعوامــل المــساندة التــي تتــضمن 

وتــرتبط تلــك العوامــل بعلاقــة طردیــة ) لعمــال المــاهرینالبنــاء والمكــائن والمقــاولین والإداریــین والمهندســین وا
مــع حجــم وطبیعــة المــشاریع، حیــث ان شــحه تلــك العوامــل تــؤدي الــى رفــع مــستوى أســعارها وبالتــالي زیــادة 
كلفة المشروع التي تعني هبوط عائده وهبـوط العائـد یجعـل المـشروع قلیـل الجـدوى ومـن ثـم عـدم الرغبـة فـي 

ـــه  ـــدام علـــى تنفیـــذه، وعلی ـــوفر الأمـــوال الاســـتثماریة فـــي العـــراق بـــالرغم مـــن كونهـــا الإق یمكـــن القـــول بـــأن ت
ضــروریة لكنهــا غیــر كافیــة وحــدها وذلــك لوجــود محــددات تحــد مــن قــدرة الاقتــصاد العراقــي علــى اســتیعاب 

كالنقـــل والمواصـــلات (كمیـــات كبیـــرة مـــن الاســـتثمارات، اذ یعـــاني العـــراق مـــن عـــدم كفایـــة البنیـــة التحتیـــة 
وغیرهـــا مـــن ) والكهربـــاء والمـــاء والمجـــاري والمـــوانىء والمطـــارات ومؤســـسات التعلـــیم والـــصحةوالاتـــصالات 

الخدمات العامة التـي یفتقـر الیهـا العـراق وكـذلك الـنقص الحـاد فـي الیـد العاملــة وخاصـة مـن ناحیـة النوعیـة 
ــــة اللازمــــة وضــــعف الجهــــاز  ــــوفر البنیــــة التحتی ــــول بــــأن عــــدم ت ــــة، وعلیــــه یمكــــن الق المــــالي ولیــــست الكمی

والمصرفي والافتقار الـى الأطـر المهاریـة عنـد مـستویات التكنولوجیـا الـسائدة فـي العـالم والافتقـار الـى البیئـة 
المحلیة المساندة كلها تـشكل عوائـق أساسـیة وكابحـة للحـد مـن دخـول الـشركات والاسـتثمارات الأجنبیـة الـى 

  .العراق
  : عدم وجود أسواق مالیة متطورة – 2

بلد للأسـواق المالیـة المتطـورة یـشكل عامـل طـرد للاسـتثمارات الأجنبیـة المباشـرة، لمـا تمثلـه ان افتقار ال
هذه الأسواق من أهمیة كونها الممـول الرئیـسي لـشركات قطـاع الإعمـال وهـي الـسبیل المفـضل الـذي یلجـئ 

 تنطــوي علــى الیــه المــستثمرین والــشركات لتمویــل أنــشطتهم الاســتثماریة، ان وجــود ســوق مالیــة قویــة وفاعلــة
سهولة في تداول الأوراق المالیة تیسر عملیة تـراكم الأمـوال فـي الـسوق المالیـة وتـوفر للمـستثمرین المحلیـین 
او الأجانب الأموال اللازمـة لعملیـاتهم الاسـتثماریة، وعلیـه فـان وجـود أسـواق مالیـة متطـورة لهـا اهمیـة كبیـرة 

 المباشــرة لمــا تــوفره تلــك الأســواق مــن إمكانیــة التوقــع فیمــا یتعلــق بــدخول الــشركات والاســتثمارات الأجنبیــة
والتنبــؤ للمــستثمر الأجنبــي، وعلیــه یمكــن القــول بــان افتقــار العــراق الــى أســواق مالیــة متطــورة هــي عوامــل 
تعمـل علـى زیــادة درجـة عــدم الیقـین للمـستثمر الأجنبــي وبالتـالي فانهــا تـشكل عوائـق إمــام دخـول الاســتثمار 

  .هالأجنبي المباشر الی
  : معدلات التضخم الكبیرة في الاقتصاد العراقي– 3

ُان معــدلات التــضخم الكبیــرة التـــي یعــاني منهــا الاقتـــصاد العراقــي تعــد مـــن الكــوابح التــي تحـــول دون 
دخــول الــشركات والاســتثمارات الأجنبیــة الــى الاقتــصاد العراقــي، والــسبب فــي ذلــك ان فــي أجــواء التــضخم 
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ًوأصـحاب رؤوس الأمـوال علـى التخطـیط للعمـل والإنتـاج نظـرا للأخـتلالات تنحسر قـدرة الـشركات الأجنبیـة 
الخطیــرة والمــستمرة فــي الأســعار والتــي تولــد صــعوبات كبیــرة فیمــا یتعلــق بإمكانیــة تلــك الــشركات فــي التنبــؤ 

  .بتكالیف الإنتاج والإرباح المتوقعة
  : الفساد الإداري وانعدام الشفافیة– 4

د الإداري وهـذا مـا یـضعف مـن قدرتـه علـى اجتـذاب الاسـتثمارات الأجنبیـة یعاني العراق مـن آفـة الفـسا
المباشـرة، فاشــتداد الفــساد الإداري یــضر بـالنمو الاقتــصادي ویثنــي عــن الاسـتثمار مــن خــلال زیــادة تكــالیف 
المعـاملات المرتبطــة باســتثمارات القطــاع الخـاص وهــذا یقلــل حــوافز الاسـتثمار ولاســیما الاســتثمار الأجنبــي 

باشــر، حیــث یــضعف هــذا الاســتثمار فــي البلــدان التــي مــن خصائــصها ارتفــاع مــستویات الفــساد علــى الم
  .الرغم مما تقدمه هذه البلدان من حوافز استثماریة كبیرة

اما فیما یتعلق بالشفافیة، فان البیئة الاقتـصادیة العراقیـة تفتقـر الـى الـشفافیة التـي لهـا أهمیـة كبیـرة فـي 
شركات المتعدیة الجنسیة وعموم المستثمرین، والـشفافیة هنـا هـي المعلومـات التـي تعـین القرار الاستثماري لل

الـــشركات والمـــستثمرین علـــى أمكانیـــة التنبـــؤ المـــستقبلي بظـــروف البیئـــة الاقتـــصادیة للبلـــد المـــضیف والتـــي 
  .یمكن على ضوئها صیاغة وتوجیه خطط الاستثمار

  : المحددات والعوائق السیاسیة–ب 
لـــسیاسي فـــي البلـــد لـــه أهمیـــة كبیـــرة فـــي التـــأثیر علـــى القـــرار الاســـتثماري، ویتمثـــل المنـــاخ ان المنـــاخ ا

الــسیاسي فــي مــدى تمتــع البلــد بالاســتقرار الــسیاسي مــن حیــث نظــام الحكــم، واســتقرار الحكومــات، وطبیعــة 
یمكــن أن العلاقــة بــین الأحــزاب الــسیاسیة وحالــة الدیمقراطیــة الــسائدة داخــل الدولــة المــضیفة وبــصورة عامــة 

  :نحدد اهم تلك المحددات الموجودة في العراق وكالآتي
  : ظاهرة عدم الاستقرار السیاسي و الأمني– 1

ـــتثمارات الأجنبیــة المباشــرة فــي أي دولــة،  إن مــن أهــم المحـــددات التــي تواجـــه دخــول الــشركات والاسـ
 انعـدام الأمــن هـو العــدو الأول متقدمـة كانـت أم نامیــة هـي ظــاهرة عـدم الاســتقرار الـسیاسي والأمنــي، اذ أن

للاســتثمار الأجنبــي المباشــر ذلــك ان المــستثمر لــن یخــاطر بنقــل رأس مالــه او خبرتــه الــى دولــة مــا إلا إذا 
اطمئن الـى اسـتقرار الأوضـاع الأمنیـة والـسیاسیة فیهـا، فـرأس المـال بطبیعتـه یبحـث عـن الأمـان والاسـتقرار 

  .)20(اء تسودها الأزمات المختلفةولا یمكنه ان یقوم بالاستثمار في ظل أجو
ـــدخول  ـــسیاسي والأمنـــي فـــي العـــراق ســـیكون عامـــل طـــرد ل ـــان عـــدم الاســـتقرار ال وعلیـــه یمكـــن القـــول ب
الاستثمارات الأجنبیة الى الاقتصاد العراقي، فالبیئة الـسیاسیة العراقیـة مـا تـزال غیـر مكتملـة الملامـح ولـیس 

یقیــة ومــا تنطــوي علیــه مــن تعددیــة سیاســیة وعلاقــة متوازنــة هنــاك توجــه حقیقــي باتجــاه أقامــة دیمقراطیــة حق
ـــین الأحـــزاب الـــسیاسیة واقامـــة مؤســـسات تكـــون ضـــامنة للاســـتثمارات الأجنبیـــة المباشـــرة وهـــذه تعـــد مـــن  ٕب

  .أولویات اهتمام الشركات وأصحاب رأس المال
  : افتقار العراق الى المؤسسات الداعمة لاقتصاد السوق–2

 وقویة من الممكن ان تكون عامل مساعد فـي تطـویر اقتـصاد الـسوق والتـي أن وجــود مؤسسات فاعلة
ًتعكس قوة وكفاءة الدولـة وكـذلك فلـسفــة النظـام الـسیاسي القـائم، وتـشكل هـذه المؤسـسات عـاملا مـن عوامـل 
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الجــذب للـــشركات والاســـتثمارات الأجنبیـــة المباشـــرة، لـــذا فــان افتقـــار العـــراق لتلـــك المؤســـسات یتنـــاقض مـــع 
  .یة جذب الاستثمارات الأجنبیة المباشرة والشركات المتعدیة الجنسیة الى العراقإمكان

  ) :20012-2003(تطور تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في العراق للفترة : رابعا
 لـم یكـن 2003 فـي عـام العـراقإن حجم الاستثمار الأجنبي المباشـر  فـي ) 4( الملاحظ من الجدول 

ــیج الثانیــة واحــتلال العــراق مــن قبــل القــوات الأمریكیــة والقــوى  المتحالفــة معهــاًموجــودا بــسبب حــرب الخ ، ل
ملیـون دولار بعـد الاسـتقرار النـسبي ) 90(ونجد أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر اخـذ بـالظهور بمقـدار 

وبـدا ، یـة بالنـسبة للـدول النام) 0.0003(بالنـسبة للعـالم و) 0,0001(للأوضاع الأمنیة في العراق وبنـسبة 
%) 0,0018(بالنــــــسبة للعــــــالم و%) 0,0005(ملیــــــون دولار وبنــــــسبة ) 972(بالارتفــــــاع المتواصــــــل إلــــــى

ملیـــون ) 1611( إلــى2011ووصــل حجــم الاســـتثمار الأجنبــي المباشــر فــي عــام . بالنــسبة للــدول النامیــة 
  .بالنسبة للدول النامیة ) 0,0024(بالنسبة للعالم وبلغ ) 0,0011(دولار وما نسبته

 ولــو بنــسبة بـــسیطة زادتحیــث نلاحــظ ان نــسبة حــصة العــراق مــن الاســـتثمار الأجنبــي المباشــر قــد 
مقارنـه بــدول العــالم ولكــن هــذه المؤشـرات تعتبــر جیــدة نظــرا لظــروف العـراق والواقــع الاقتــصادي الــراهن فــي 

 بـصورة مباشـرة داخل العراق وان اغلب الاستثمارات توجهت نحو القطاع النفطـي لكـون العـراق یعتمـد علیـه
  .وخاصة الصناعات الاستخراجیة 

  )ملیون دولار(القیمة ) 2012-2003(حجم الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى العراق للفترة ) 4(جدول 

 إلى FDIتدفقات   السنة
 العالم

 إلى FDI تدفقات  
 الدول النامیة

  FDIتدفقات إل 
 إلى العراق

 للعراق FDIتدفقات 
 بالنسبة للعالم

 للعراق FDIت تدفقا
بالنسبة للدول 

 النامیة
2003 557869 175138 - - - 
2004 710755 275032 90 0,0001 0,0003 
2005 916277 334285 300 0,0003 0,0008 
2006 1461074 433764 383 0,0002 0,0009 
2007 1978838 529344 972 0,0005 0,0018 
2008 1697343 630013 1856 0,0011 0,0029 
2009 1114189 478349 1598 0,0014 0,0033 
2010 1309001 616661 1396 0,0011 0,0023 
2011 1524422 684399 1617 0,0011 0,0024 
2012 - - - - - 
  .تقریر الاستثمار العالمي أعوام مختلفة : المصدر
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  الاستنتاجات والتوصيات
   :الاستنتاجات

یع جذب واستقطاب الاستثمار الاجنبي المباشر الى داخل اتجهت السیاسات العامة للدولة الى تشج - 1
  .العراق 

لازال الاستثمار الاجنبي یواجه الكثیر من المعوقات وعلى راسها الوضع الامني والتهمیش وكذلك  - 2
 .سیطرة القطاع العام على معظم الانشطة الاقتصادیة الاساسیة 

 نظرا لما یتمتع به العراق من موقع تجاري یتمیز العراق بقوة جاذبیة كبیرة لاستثمارات الاجنبیة - 3
 .وموارد اقتصادیة ضخمة مما یجعله قوة جذب كبیرة للرؤوس الاموال الاجنبیة 

ارتفاع نسبة البطالة في الاقتصاد العراقي وذلك لضعف مساهمه الاقطاع الخاص الى جانب  - 4
 .القطاع العام على امتصاص البطالة الزائدة 

شكل كبیر وخاصة الإنفاق التشغیلي الذي یكون ذات نسبة عالیة من زیادة الإنفاق الحكومي ب - 5
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